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ملخص البحث: 

ترتبط هذه الدراسة بالسياق العام للحالة الوبائية التي شهدها العالم» بسبب انتشارفيروس كرونا 
(كوفيد- 19) في أنحاء المعمورء وكان الحجر الصحي طوق نجاة للبشرية من هذا الوباء الفتاك. لكن 
ضوابطه الصارمة أحدثت شرخا في نفوس الكثيرمن الناس بسبب قواعد الحذرالوقائي الصارمة التي 
قلصت غادات التواضل والتؤاون بان الناس» وأوقفت حركية الفضاءات العمومية. لأجل ذلك أراذت 
الدراسة أن تجعل من العزلة فرصة لتصحيح السلوك البشري وتقويمه. وإعادة النظر في المعايير 
الأخلاقية التي تحكم العالم المتخلق بقيم الحداثة. حيث بدت أخلاقه في هذه الأزمة متناقضة وغير 
منسجمة مع روح الفلسفة التي بُنيت عليها هذه القيم. كما أنها دراسة تجعل من العزلة درسا في التأمل 
والتفكير العميقين. لكي تسمو الذات على كل النقائصء. وتعلو على المكان من حيث هو تشكل جغرافي 
عن طريق الولوج إلى أرض الحقيقة الواسعةء أرض البدن التي أمرنا الحق أن نعبده فما. 

وقد خلصت الدراسة إلى أن البشرية أحوج ما تكون وقت الشدائد والكروب إلى عزلة ترتقي من خلالها 
سلم الأخلاق وصولا إلى الكمالء لأا الإكسير الذي يمنح الإنسانية روحا جديدةء ويفتح في وجهها باب 
السفرإن هي أرادت أن تنفلت من ربقة المادي واليومي بحثا عن النوال في سماء المطلق. 

[ الكلمات المفتاح: خلوة الروح» الحجر الصحيء كوفيد19. العالم الفاضلء المناعة النفسيةء 
الارتقاء الأخلاقي] 


Abstract: 


This study is related to the overall context of the current epidemiological situation that 
the world is witnessing due to the spread of the COVID19- pandemic across the globe. 
Quarantine was a lifeline for humanity against this deadly pandemic; however, its strict 


rules caused a rift in the hearts of many people due to its prohibiting nature. These rules 


(0) دكتووامرق الآدبز الطرق اف وا اة الدراطات العركية قاس خرب 
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made social distancing a priority; minimized contact and visiting habits among people, 
and suspended activity in public spaces. This paper deems isolation an opportunity to 
revise human behavior and rectify it. It also revisits the moral standards and values which 
imbue our modern world; values that seem inconsistent with the philosophical spirit 
upon which they have been constructed. Furthermore, this paper makes of isolation a 
lesson in contemplation and deep reflection that would transcend imperfections and 
geographical boundaries by reaching to the vast space of the body — the locus of the 
worship of God. 


[Keywords: Spiritual seclusion; quarantine time; COVID19-; utopian world; spiritual 


immunity ]. 


مقدمة : 

عسير على النفس الانزواء عن عالمها المشبع ضجيجا وصخباء وعسير علما الالتزام 
بخبوابط العزلة في زمن تسيطر عليه الآلة والتقنيةء والعلاقات الاجتماعية المتجذرة حد 
القواشع المصطبة دون الثرقزة والقتوضي, والأمبعب: فن هذا كله أن تق البشوية كل 
صباح على أرقام» ونسب لها علاقة بعدد المصابين والمتوفين جراء هذا العدو الفتاك بعد أن 
آرت الجائحة بظلالبا القائمة السوداء على كل أقنظار العالم: فتحثم على الآتسان الرضوة 
لضوابط الجر الضى كرها لا”طوهاء حفاظا على حياتة..وحياة أفراد. مجمعة :لقن فة 
الإنسان من الساحات التي كانت تحتضن خيولا تجري بلا هوادة في معركة الحياة اليوميةء 
فما عاد يسمع وقع سنابكهاء ولا حتى رَفِيف لبائها المفزع. وحده صوت الخواءء يعوي قي دروب 
المدن وأزقتهاء محدثا أزيزا ذابلا. كما هو أمرمدينة ووهان الصينيةء وغيرها من مدن العالم 
التي كانت تنبض بحياة الغادين والرائحين. فتحولت إلى مدن أشباح. فلا تكاد ترى أحدا يتجول 
شوآن المدن المققرة أوتكاد تسمع لة واوق اخسن الأحوال إن حلاث وتمعة» فإنك 
تسمع تصفيق المحتجرين وهم يطلون من شرفات المنازل رضًا بما تصنعه الأطقم الطبية 
المتصدية لهذا العدو المخاتل. ثم يعود الصمت ليخيم علما من جديد. 

هذا الانفصال التسبي عن العالم الخارجي المرصوع بصخور الألمنيوم الباردة. قد يكون 
مناسبة لتعزيز ماهية الذات الميتافيزيائية. كي تتخلى عن البشاشة التي تسريل بها باطن 
روحها المتعب» وتتزيا بوشاح نوراني تستعيد من خلاله زمانها الغفلء وبداياتها الأولى الطاهرة. 
وتبيد غول الأنانية الذي عشش في دواخلها ردحا من الزمان. 
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حقا كثر الحديث اليومء سواء في العالم الواقعي أو الافتراضي عن فيروس كرونا 
كوفيد19. وعن وسائل الوقاية والحماية منه. كما أنتجت خطابات متعددة حول أضرارهذه 
الجافحة عان المسهوى الاقتسادى و الهاي والنضى» خصوضاوأنة ق ظل هذا الواء ها 
عاد بمقدور الإنسان أداء طقوسه الاجتماعية كما كان يفعل في السابق. فالمقاهي مغلقة كما 
صالات الرياضة:. والمدارس أفرغت من تلامذتها وأطرها الإدارية والتربوية» ودُور العبادة خيم 
على أرجائها صمت رهيب بعد أن كانت ألسن المصلين تلهج فما بالذكر والدعاءء والابتهال 
والهليل والتسبيح. كما أن فريضة الحج لهذا الموسم ألغيت» فما عاد بمقدور من كان 
طموحهم حج بيت الله الحرام الذهاب إليه تحقيقا لإرادة القرب الروحي التي تسكن دواخلهم. 

غاية هذه الدراسة - إذن- إيجاد خيط رابط بين الحجر الصحي زمن كروناء وبين السلوك 
الصوفى الذي دأب عليه المتصوفة الأوائل» حين أقاموا طقس العزلة تقويما تسلوكهم 
وتصحيحا له وارتقاءً به. والحقيقة أن أسّ السلوك الصوفي يتمظهر في العزلة التي يصير بها 
الحجرالمنزلي فرصة لتشكيل حالة وعي صاح» ويقظة قلبية تتشكل من خلالها شخصية جديدة 
موجبة لا سالبةء فاعلة بقدرما هي منفعلةء منفتحة على الحياة مع زهدها في الحسيات. 
ومحور الدراسة يعتبر الاثنين معا: الخلوة من منظورها الصوثي والعزلة الناتجة عن فرض 
الجر الى ون لعطلية الشرنة كيفية الإضعاء إل ا ات الناطو. خضوضا وان 
العالم الآن في زمن الجائحة بدأ يعي مشكلاته الأنطلوجية والحضارية أكثرمن ذي قبل. ولعل 
عبارة: (انتهت حلول الأرض وبقيت حلول السماء) التي نطق بها أحد كبارمسؤولي العالم حين 
اا اسا او إل ارو وتوف ساح الا للشمل اعد فة 
في العالم تجسكت هذا النزوع الروي العفوي إلى السماء دون وعن آوإدراك. 

تكمن راهنية الدراسة في استنطاقها لمفهوم العزلة من خلال ما تعيشه البشرية في 
الفترة الحالية من إقامة جبرية في المنازل. وتباعد اجتماعي تجنبا لنقل العدوىء والنظر إلى 
هذا[ لعزلا الفح الذق فرطبنةه جاتحة كنا وهه تبر تأملبة: ومفارسة روحية رمّانه 
إيقاظ العقل والقلب معا. كما أنها دراسة تتغيا البحث في المآلات الروحية والوجدانية للعزلة, 
وموازنتها بسلوك آخرعاشه المتصوفة الأوائلء حين عجزوا أن يمنعوا الناس ساعة حضورهم 
في مجلس ما عن الكلام بالفضول. وبما لا يعنهم. فأدى بهم هذا الحرج الأخلاقي إلى الزهد في 
عالم البشرء «فآثروا العزلة والانقطاع عن الناس باتخاذ الخلوات» وغلق باهم عن قصد 
الناس إلمم» وبالسياحة في الجبال والشعاب والسواحل وبطون الأودية. فَتَفس الله عنهم 
من اسمه الرحمان» بوجوه مختلفة من الأنس بهء أعطاهم ذلك تَقَمِنْ الرحمان. فأسمعهم 
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أذكار الأحجارء وخريرالمياهء وهبوبت الرياحء ومناطقّ الطبرء وتسبيح كل أمة من المخلوقات» 
ومحادثهم معهء وسلامہم عليه. فأنس بهم من وحشته» وعاد إلى جماعة الخلق»”". 


إن القابع في عزلته يمكنه أن يحقق استئناسا بعوالم غيرالتي يتيحها عالم الناس» بولوجه 
تجربة جوانية تطلعه على وهج المعاناة الذاتية التي بموجهها تصير الذات إلى أصل طبيعتها 
النورانية بعد أن تخلت عن كل الصفات السلبية الحاطة من قيمتها. فالعزلة بهذا المفهوم 
سلوك» والسلوك رحلة تسام وارتقاء وبحث عن كينونة الذات» لتحقيق عملية النفاذ المباشر 
اليواظى الذات والوخوة معا 

هذاء وقد حركت منطلقات الدراسة مجموعة من الأسئلة الوجودية والأخلاقية والفكرية 
تتمفصل في الآتي: 

إلى أي حد يستطيع المعتزل في زمن كرونا إدراك كنه الخلوة للوصول إلى ذروة الاكتناه 
الوجودي؟ وما مدى إسهام الخلوة في إقامة عالم روحي ينضح حكمة وعنفواناء سكينة 
وانتشاءء نوالا وعطاءء أنسا وفرحا؟ ثم ما المراقي التي يصعدها صاحب الخلوة ليجعل من 
الوحشة أنسا ومن ضيق المكان سعة؟ وأخيراء أين تكمن راهنية الدراسة؟ هل في إثارتها 
لموضوع قديم انطلاقا من بعد لحظي يتخذ من الخلوة أداة للمقاريةء أم في تحيينها للوعي 
الصوفي بوصفه وعيا مُحسًّاء يرتبط بموقف الإنسان من ذاته. ومحيطه. ومن العالم ككل؟ 


أن رادل اة انفتسان عن آلا ع اتات د 
1. عزلة منزلية وخلوة روحية: 


نشير بدءًا إلى أن «العزلة»© في الممارسة العرفانية سابقة على الخلوةء لكوهها عتبة تُعِدٌ 
السالك إلى مقام الخلوةء مما يجعلها مُوَسّسة لعملية الانقطاع عن اليوميء بما يقوم عليه 


0 


طقسها من اهتمامات روحية وفكرية تفصل صاحب العزلة عن العالم المادي. «فالخلوة صفة 
أهل الصفوة»ء والعزلة من أمارات أهل الوصلة. ولا بد للمريد - في ابتداء حاله - من العزلة عن 


(1) ابن عربي» الفتوحات المكية. تحقيق وتقديم: عثمان يحيى» تصدير ومراجعة: إبراهيم مذكورء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة» الطبعة الثانيةء 1980م» السفر الرابعء ص. 232. 

(2) (توجب المجاهدة والرياضة في العزلة قبل الخلوة حتى تصيّر ذلك طبعا وعادة. ولا تحس النفس به كما لا 
تحس بالعادات فتدخل الخلوة عقيب ذلك» مستريحا نشيطا طيب النفس فارغا من المجاهدة خالي المحل من 
المكابدة مهيا مفرغا للذكر المذكور) سعاد الحكيم» المعجم الصوفي» الحكمة في حدود الكلمةء دندرة للطباعة 
والنشرء بيروت» لبنانء الطبعة الأولى» 1981م. ص.435. 
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أبناء جنسه. ثم في نهايته من الخلوة لتحققه بأنسه»"» وكأن العزلة تمرين يومي يبدأ بحالة 
وحشة وقغوط: ثم ما طيت الد ات أن الف وخا ب إزاحها لكل الوسائط الى تعطل نشناظ 
كواسييا وقكرها وها هنا الع إليد أبنو القانه القشرق فق ال أعاكة هين ارال أن العرلة 
فق مارات توصل إا و ما تعر الداع حجن اقلال | تمدع ا واه 

ولعل التذمر الذي حصل لأفراد المجتمعات من العزلة المفروضة علهم وهم محتجرون 
في بيوتهم عائد إلى طغيان النزعة الجماعية التي تجعل الفرد منصهرا في الجماعة. بحيث لا 
يرى ذاته إلا فما ومن خلالبا. على خلاف العزلة من منظورها الصوق في ترتكز على ممارسة 
واقة للوضيول إل فطع العلافق والعيؤ فجن الخالق. وهدا شغ الفاق ومكسعة إ3 اقفاد 
أفراد هذه المجتمعات على تحقيق ذواتهم من خلال الجماعة. فعاشوا حالات حنين إلى الماضي 
القرنب :وشركيكة الدؤوة وفكراءراثه الام حبك كوا لرن ف توان كل ية 
دون حسيب أو رقيب» وينعمون بلقاء الأحبة ومصافحتهم. واحتساء كؤوس الشاي وفناجين 
القبوة في المقاهيء متفرجين على الغادين والرائحين. ثم ما لبثوا أن صاروا في رقعة جغرافية 
فف لايجداون من نيل أ ماع سوى الخوافذللاطات على العام الخانى تبديدا لوقه 
وترفها على أنفسهم. 

فال أ حد يمكن اعفار القافذة رمن الجر الم اذا هتكن ولسشوكة العرلة والشعليف 
من دة وکا وهل يمكن اعشارها تخظيجا المواصل العاضية بين الداخل تخار 


2 نوافل الأرض ونوافذ السماء: 


إن اسان ماقم هگ عن افا مو كاه و العالة: 
والنافذة وااحدة من هده الوسائظ الى تمل محيرا بون الداخل والخات: مها تر خوط 
شمس الصباح لتشع في زوايا المنزل نورا وضياءء وعلى زجاجها ترتسم حمرة المغيب فيكون 
الككاوة ع3 والسديدب؟ عا سادين الحياة LN‏ ليور ابام الؤذن | لكلاف : 
والموت المتمفصل في حمرة المغيب المؤذن بالهاية. هذه النافذة ستصيرفي زمن الجائحة بوابة 
لجال وا ا لفان ف زوا البزوت افده مخترق جدران الملل الى رقف متصيلية أماد 
أعين من هم في منازلهم» لتبدّد عزلتهم بما تمنحه لهم من مشاهد ومناظرء وهواء متجدد. 
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ونسمات ندية. ولأنها الملاذ والمأوى فقد صدحت أصوات من هذه الشرفات بالأغاني تارةء 
وبالأناشيد الوطنية تارة أخرى. وتارة ثالثة كانت تعزف ترنيمات موسيقية تشبه ترانيم 
القداس. وهذا يفسرحاجة الإنسان إلى العالم من حاجة العالم إلى الإنسان. وما رؤية العالم 
الخارجي من الشرفة إلا تجسيد لحالة احتياج إلى مكمل للذات يتمظهر في العالم بأشيائه 
وتفاسيلة الصغيرة ولک 

والحقيقة أن الحجر الصحي أطلع الإنسان على هذه الحقيقة وكشف له عن قيمته 
الحقيقية التي لا ارتباط لها بالزعم القائل: أنا الأعظم والأقوى وأن لا عالم من دوني. إن 
وقوف المحتجرين أمام شرفات المنازل مدة من الزمن في كل يوم يفسرهذا الاحتياج إلى العالم 
الخارجي الذي يعانقون من خلاله جزءا من ذواتهم وكيانهم وعالمهم. وليست نافذة المنزل 
لوحدها شكلت ملاذا في هذا «العصر الكروني». بل حتى نوافذ العالم الافتراضي (فيسبوك - 
إنستغرام..إلخ) التي جعلوها قنطرة عبور من عالم الحجر الواقعي إلى العالم المرقمن الذي بدا 
التجمهرفيه ممكنا دون خوف من العدوى. لكن خطابات المجال الرقعي اصطبغت هي الأخرى 
بلون كروناء فتأرجحت بين خطابات الفكاهة والسخرية والمرض والإرشاد والتحسيس من 
مخاطرهذا الوباء. وتبقى تيمة العزلة هي قطب الرحى الذي تدور عليه وحوله جميع خطاباتهء 
فيكون فرار الإنسان إلى هذه النوافذ بمثابة تذكيرله على ضرورة المكوث في البيت والالتزام 
بقواعد الحجرالصي. 

الملاحظ أن الإنسان يشعر بنقص في حريته رغم وجود كل هذه النوافذ, لأا لا تستطيع 
تعويض نمط حياته السابقة. فالحجر الصحي يمنعه من ارتياد فضاءات العالم الخارجي 
والقيام بأنشطته اليومية كما كان يقوم بها في السابق» ومعايشة مناخ الأجواء الاجتماعية 
تفاعلا وانفعالا. والحق أنه لا المشاهدة التي تمنحها له نافذة المنزل ولا التي تمنحها له نوافذ 
العالم الافتراضيء قادرة على تعويض شساعة المدى. الذي يجعل العين الرائية تبصر فضاء 
مركبا من أمشاج متعددة. وسحنات مختلفة. كما أن نوافذ الأرض لن تستطيع تعويض 
سياحته في ملكوت الله وتجواله في أرضه. هكذا يبدو الإنسان متقلبا بين الحضور والغياب, 
محمولا على جناح الأنس تارة» وتارة أخرى على جناح الوحشة والاغتراب. 

والسؤال الذي يجب أن يطرح في هذا المقام. هل عزلة البشرية في زمن الحجر الصحي 
تشبه عزلة المتصوف وخلوته؟ وهل للمكان الذي يختلي فيه الصوفي نوافذ؟ وإن حصل 
وكانت له نوافذ هل هي نوافذ أرضية أم سماوبة؟ هنا نحب أن نشي رإلى أن نوافذ الأرض التي 
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لجأ إليها المحتجرون وقت الإقامة الجبرية في المنزل ليست كنوافذ الصوفي الذي يعتلي من 
خلالبا صهوة المطلق. فهذا ابن عربي الصوفي والفيلسوف يؤسس لعزلة خاصة تنمحي معا 
حالة الوحشة والقنوط؛ لأن لها نوافذ مفتوحة على السماء وعلى اللامحدود. وقد سماها 
بعزلة العلماء بالله. لكونها تختلف عن عزلة عامة الناس لاصطباغها بالأنس والنوال والفتح. 
ففي الباب الثمانين من فتوحاته المكية عمد إلى التمييز بين العزلتين. يقول: «فمن اعتزل 
فلتكن هذه العزلة بغيته. فبي عزلة العلماء باللهء لا هجرانُ الخلائق ولا غلق الأبواب وملازمة 
البيوت. وهي العزلة التي عند الناس: أن يلزم الإنسان بيتهء ولا يعاشرء ولا يُخالط» ويطلب 
السلامة ما استطاع بعزلته. ليسلم من الناس ويسلم الناس منه. فهذا طلب عامة أهل 
الطريق بالعزلة»7". 

إن المستوى الأولي من العزلةء (عزلة عامة الناس) يشير فيه إلى لزوم البيت» والابتعاد 
عن معاشرة الناس» لكن لا يعني - بأي حال من الأحوال - الانطواء أو التقوقع؛ بل هي محاولة 
المعتزل العو عا تشه حى لا تستهرق ذانه فق ذواف أخرى» أو حى لا لستفرة ق العالم 
الموضوعي. وإذا كان هذا حال العزلة العادية التي هي دون عزلة العلماء باللّه؛ فإننا يمكن 
اعتبارها شرطا ضروريا للانتقال إلى المستوى الثاني من العزلة. يقول ابن عربي: «ثم إن ارتقى 
المعتزل إلى طور أعلى من هذاء فيجعل عزلته رياضة وتَفْدِمة بين يَدَيْ خلوته. لتأتلف النفس 
قطع المألوفات من الأنس بالخلقء فإنه يرى الأنس بالخلق من العلائق والعوائق الحائلة بينه 
وبين مطلوبه من الأنس بالله والانفراد به»2. 

هذا المستوى الثاني من العزلة. يخلص الذات من الاتصال بالآخرء وبالعالم الموضوعي 
أيضا؛ لأنه لم يعد للشرفات والنوافذ التي كان يستنجد بها المحتجرون زمن كرونا أي دور 
أوقيمة. أو لنقل بعبارة واضحة: إن العزلة الحقة هي التي تعمل على إرجاع الإنسان إلى 
خصوصية كينونته» لتحقيق حريته باعتبارها عبودية كاملة. ذلك أنه بقعود العارف في بيت 
شيئيته, وتربعه على عرش الوجود التنسكي» تنمو شخصيته»ء ويتشكل تفرده» وثبنى أصالته. 
يقول ابن عربي عن المعتزل: «فرجع العبد إلى خصوصيتهء وهي العبودية التي لم تزاحم 
الربوبية. فتحلى بها وقعد في بيت شيئية ثبوته لا بشيئية وجوده. ينظرتصريف الحق فيهء 
وهو معتزل عن التدبيرفي ذلك». 
(1) ابن عربي» الفتوحات المكية. م.س. 379/13. 
(2) المصدرنفسه»ء 13/ 380-379 
(3) المصدرنفسه. م.س» 378/3. 
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والحقيقة أنه ما إن يتجرد العارف من العالم المرجعي المتمفصل في الحياة اليومية. حتى 
يزداد شوقه إلى عالم الخلوة الأكثر عمقاء والأشد أصالة. فتكون عزلته رياضة. وتقَدِمَة بين 
يدي خلوته لتحقيق الاتصال الروحي الصادق. آية ذلكء ما أشارإليه الشيخ الأكبر بالقول: 
«فإذا انتقل المعتزل من العزلة بعد إحكامه شرائطهاء سَيْلَ عليه أمر الخلوة. وهذا سبب 
العزلة عند خاصة أهل اللّه».!) 

نفهم من هذا الكلام أن العزلة هي عتبة الانفصال عن العالم الموضوعي الشائهء وأن 
الخلوة هي نافذة السماء التي يُعبرمن خلالها إلى فضاء الروح الشاسعء يلجه المختلي بناءً على 
ما اكتسبه في عزلته من رياضاتء. واستعداداتء وتهيؤات نفسية وروحية. وهذا ما يجب أن 
يحصل الآن زمن الحجرالمنزلي؛ لكي تتحول الذات في عزلتها من ذات تعاني استعبادا واحتلالا 
ماديينء إلى ذات مستقلة وحرة. لا تنتظر ضوءا ينبعث من العالم الخارجي لكي ترى وتبصر 
وتتحسس ما حولها. كما لا تنتظر مُتَكأ لتسند عليه ظهرها وتستريح من التعب المادي الذي 
تغشّها وتلبّسها. ذات تكتفي بعال مها الداخلي الذي لا تحيط به أسوارء ولا تحدّه تخوم وحدود. 
عالم لا تحتاج عملية اختراقه إلى تذاكر سفر وجوازات عبور. 


المبحث الثاني: العزلة تهذيب للنفس أم تعذيب لها 

1.العزلة نقد ذاتي وكس رلشوكة النرجسية: 

إذا كانت العزلة في حالتها البدئية ترتبط بالانعزال عن بني البشرء فإن غايتها سلامة الناس 
من شرالمعتزل وأذاهء وليس سلامته هومن شر الخلق. وهذا يدل على أن المعتزل يستصغر 
نفسه ويتهمهاء ولا يدعي بعزلته أفضلية على أحد. أوتكبرا أوحيازة رياسة ووجاهة. «ومن حق 
الح 6 اة أن فرافر ا ع الها اة الا من شدرة وله افتاه 
من شر الخلق» فإن الأول من القسمين: نتيجة استصغار نفسه. والثاني: شهود مزيته على 
الخلق» ومن استصغر نفسه فهو متواضع» ومن رأى لنفسه مزية على أحد فهو متكبر“. 

ومسألة كف الأذى» والسلامة من الشرء نتيجتان من نتائج العزلة الإيجابية على المجتمع. 
أوإن شئنا قلنا: إن العزلة تعمل في كثيرمن الحالات على ضبط حركية المجتمعء والتقليل من 


(1) ابن عربيء الفتوحات المكية. م.س» 380/13. 
(2) أبوالقاسم القشيري. الرسالة القشيرية» م.س» ص.196. 
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حدة الفوضى التي تحيط به. فبدون حجر صحي. كان العالم في زمن كرونا سيعيش أبشع 
سيناريوهات البؤس والذمار. ولعل الدول الذي تأخرت في تطبيق الحجرعاشت ما عاشته من 
مآسٍ وانتكاسات. فالخطاب الصوفي يضع الذات موضع تهمة وتساؤل وتشكيك ولوم وعتاب. 
أي أن المغتزل بعزلته يقف من نفسه موقف الخصومة. فلا يرى لها من سلوك مشين إلا 
اعتبره من عيوبها التي جبلت عليه. ساعيا إلى تصحيح المسارالأخلاقي للذات عن طريق عزلها 
عن الناس وتربيتها. وني هذا ممارسة للنقد الذاتيء وحماية للمجتمع من الأذى الذي يمكن أن 
يمس الخلق على حين غفلة من الذات. 

والحق أننا اليوم في زمن الجائحة. أحوج ما نكون إلى هذا السلوك الصوف الرفيع. فالعزلة 
ليست رهبنةء وإنما هي حراسة النفس حتى لا تؤذي أحدا. فقد حدث أن ذكر القشري في 
رسالته أن رجلا كان في عزلة: فقيل له إنك راهب. فقال: لا بل حارس كلب (يقصد نفسه)ء 
إن نفسي كلب يعقر الخلق أخرجتها من بيهم ليسلموا منها»". فلو أدركت البشرية معاني هذا 
الخطاب ودلالاته في زمن الجائحة لكانت تداعيات الجائحة أهون مما هي عليه الآن. ولتمت 
محاصرة الوباء في ظرف زمني قصير. ولعل هذا الأمريبين بما لا يدع مجالا للشك» جدوى 
الخطاب الصوفي زمن الأزمات والأوبئة. لقد كان هذا الخطاب وما يزال حاملا لتباشير الخلاص 
من الانمساخ والعبثية. وموقظا في هيكل العالم المادي الذي يعاني بطالةً روحية وتقشفا 
أخلاقيا رعشة الحب والتآخي والتسامح والزهد. 

هذا التصور يجعلنا نطرح تساؤلات عن مدى تمثل البشرية لفلسفة العزلة كحل ناجع 
زمن الجائحة؟. وهل ثمة علاقة بين العزلة وانحسار الوباء وانحصاره؟. الحقيقة أن فلسفة 
الخلوة في التصور الصوفي ارتبطت أساسا بكف الأذى عن الناس» وتحصين الروح بجعلها 
ترق مراقي متاخمة للمطلق. يذكر أبو القاسم القشري في خصوص كف الأذى أن إنسانا «مر 
ببعض الصالحين. فجمع ذلك الشيخ ثيابه منه. فقال له الرجل: لِم تجمع عني ثيابك. ليست 
ثيابي نجسة؟ فقال الشيخ: وهمت في ظنك. ثيابي هي النجسة. جمعتها عنك لئلا تنجس 
ثيابك. لا لكي لا تنجس ثيابي». 

يطلعنا هذا الكلام على درس في الوقايةء فالنجاسة في هذا المقام لا تنحصر في دائرة 
القذارة والدناسة والوساخة. بل تنفتح على كل ما يؤذي البدن والثوب والنفس. أي كل ما 


(1) أبوالقاسم القشيري» الرسالة القشيرية» م.س» ص.196. 
(2) المصدرنفسه. ص.197-196. 
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ا أن رة طبارة هذا العالع ومدكرسفاءى ا خن ان الخطاب الصو اها 
أمام سلوك أخلاقي يراعي مصلحة الآخر قبل مصلحة الذات. ومصلحة الجماعة بمفهومها 
الكوني» قبل مصلحة الفرد. وهذا ما يجب أن يكون في زمن كرونا على مستوى السلوك الوقائي 
الجمعي الذي يمنع انتشار الوباء ويقلص من دائرة تمدده» سواء بارتداء الكمامة إن كان 
الخروج ا قبطرارياء ار بت رمي التقاياك ق راقن الملخصضة ا اوت الكمافة ىق 
دلول ممعم بعد الكل كم اا هنبا ق سلة الا د جى لا تحن الأذى يفمال العظطاقة: 
إن إشاعة هذا النوع من السلوك يشبه ما قام به الشيخ حين كَمَتَ ثوبه حتى لا ينجس ثياب 
الول الذى هر يمحاةانس أى ام السلوك الؤقاق مارت كرفا ها كه القدى فن انان 
زمن الأوبئة» كما يروم الحد من انتشار الفيروس في حالة الخروج» وإن كان أصل السلوك 
ع ودغن غلم الاس 


2. العزلة سبيل تشكيل الهوبة العرفانية: 


نحب أن نلمع إلى مسألة غاية في الأهمية. تتمظهر في أن العزلة بما هي «اعتزال للخصال 
المذمومة»'" كما سبق وبيناء تصير سبيلا نحو تشكيل كينونة الصوفي وشخصيته وهويته 
العرفانية وحصانته النفسية, ولا يتحقق ذلك إلا من خلال خلع الحق على عباده بالتخلق 
بأسمائه الحسن والتعبد بهاء فيصير الإنسان مختصرا شريفا لهذا العالم الكبير. يقول ابن 
عربي «فإن تَسمَّى مَنْ هذه حالته بأيّ اسم كان فالله مُسَمّیه ما هوتّسځی. ولیس له رد ما سماه 
الله به. فتلك الأسماء الإلبية هي خلع الحق على عباده. وهي خلعٌ تشريف» فمن الأدب قبولها 
لأنها جاءته من غيرسؤال ولا استشراف. وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ مثل 
هذا العطاء وترك ما استشرف النفس إلى أخذه وتمئي ذلك بالاستطلاع إليه. ووقف عند ذلك 
على أنه في الحقيقة كان العبد غاصبا لله فيما كان يزعم أنه له فإذا هو للّه. وهو قوله تعالى: 
وليه يرج الأمر كلم (هود/121). فأخذ منه جميع ما كان يزعم أنه لهء إلا العبادة فإنه لا 
يأخذها إذا كانت ليست بصفة له»2. 

يكشف هذا التصور عن مركزية العزلة في صقل شخصية العارف» وتجذير كينونتها 
وتعميقهاء وإعطائا بعدا غير الذي كانت عليه في عالمها الموضوعي» حتى يصير الإنسان بموجب 


(1) أبوالقاسم القشيري» الرسالة القشيريةء م.س ص.197-196. 
(2) ابن عربي» الفتوحات المكية. م.س» 378/13. 
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هذه الشخصية مختصرا شريفا للعالم الكبير. ذلك أنه إذا كان نرسيس قد عمل على توكيد 
ذاته ووجوده الأنطلوجي» من خلال إعجابه الشديد بصورة الماء التي جاءت مطابقة لتشكله 
الفيزيائي» بعدما استقبلت عينه ظلال الذات المتجلية على صفحات الماءء إمعانا منه في 
تكريس هويته. وضبط إيقاع وجوده المنتقل من وضعية جسد في أصله الطبيعيء إلى وضعية 
ترويض ثقافي أخذ أشكالا من الحضورء فإن الصوفي العارف يعمل على توكيد ذاته» ووجوده 
العرفاني. من خلال الوهب الرباني الذي يمنحه تسميةء وهوية. ووجودا. أولنقل: إن اللبوس 
النوراني الذي يخلعه الله على العارف في عزلته. يكسبه وجودا حقيقيا يخالف الوجود المزيف 
الذي كانت عليه الذات في العالم الموضوعي. ذلك أن الإنسان في عالمه الخارجي قد يخلع عليه 
أسماءً لبا دلالة على الجتيةء أو الرحمة,. أو الجود. أوغيرها من الأوصاف. لكن أناه الأصلية 
تكون على خلاف ما هي عليه أناه المزيفة المخاتلة. وحدها الأزمات والأوبئة تعري معدن كل 
إنسان» وتكشف عن زيف سلوكه الإنساني. خصوصا وأننا قد شاهدنا عند بداية انتشار 
الوباء تزاحم الناس على المحلات التجارية لأجل اقتناء المواد الغذائية لتكديسها في المنزل 
تحسبا لما سيأتي مستقبلا. هلع الاقتناء جعل ثمن السلع يرتفعء مما زاد من حدة الاحتقان 
الطبقي وزاد من إفقار الفقير وإضعافه. 

ولو أمعنا النظرفي هذا السلوك الأناني المجَّمّد في هلع الاقتناء وتكديس السلع., لأدركنا 
الوجود المزيف للذات التي لم تستطع أن تجعل من العزلة المفروضة عليها فرصة لصقل 
شخصيتهاء وتحصين نفسها من شهوة المادي» كي تتزيًا بالسلوك الأخلاق قبل السلوك القانوني 
الذي لا يمكنه أن يمارس رقابة على ضمير الإنسانء على خلاف الأخلاق التي تستطيع ذلك 
وتمنع من الوقوع في مثل هذه الوضعيات الحاطة من إنسانية الإنسان ونبله. حقا لقد كشفت 
جائحة كرونا عن زيف الأخلاق. وعرّت سوأة العالم» بعدما شاع في الأوساط المجتمعية 
هذا السلوك الأناني المجاني لكل القيم الأخلاقية. سلوك الحيازة والتملك هذا يتضارب مع 
الشعارات البراقة التي كانت البشرية تتبجح بترديدها في المحافل قبل زمن كرونا. 

والحقيقة أن العزلة من منظورها الصوني بوصفها رياضة ومجاهدة هي المشكلة للسلوك 
الأخلاق. فالعزلة الحقة رياضةء وزهدء وقناعة. بها ومن خلالها يتشكل كيان إنساني آخر 
متخلّق بالأسماء الإلبية. «فتلك الأسماء الإلبية هي خلع الحق على عباده. وهي خلع تشريف». 
على هذا الأساس كان قبول الببة استكمالا لسلوك السالك وارتقاء به إلى مقامات الكمال 


(1) ابن عربي» الفتوحات المكية, م.س» 378/13. 
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لبناء روح جديدة وأخلاق فاضلة لها إحساس بالآخرالجائع» والمحتاجء والمهمش الذي يفترش 
الأرضن ويلتحف السماء. 


3. عالمية العزلة وعلاقتها بالعالم الفاضل: 


أدرك المتصوفة الجدوى من العزلة. خصوصا فيما ذكرناه من ارتقاء بالسلوكء. وتجديد 
للروح» وسمو بالأخلاق. فجعلوها كونية عالمية لا ترتبط بدين أو عقيدة. ذلك أنه إذا أمعنا 
النظرفي تضاعيف ما دونه الشيخ الأكبرابن عربي» وجدناه يقدم تصورا للخلوة يبدوعلى قدر 
كبيرمن الفرادة. فهو يَسمُها بالشمولية والإطلاق تارة» وتارة أخرى يقيدها. وهوني هذا وذاكء 
يحعبرها طريقة ق الحياة: ومنيها ف التعايشء دون أن يحل هذه الممازسية العرفانية حكزا 
على مذهب من المذاهبء أوملة من الملل. ولنا في السّفرالسادس من فتوحاته جواب على هذا 
الأمر. يقول: «ولقد أفردنا لهذه الطريقة خلوةً مطلقة غير مقيدة في جزء. يعمل علما المؤمن 
فيزيد إيماناء ويعمل بها وعلمها غير المؤمن من كافر ومعطّل ومشرك ومنافق. فإذا وقى العمل 
علما وبهاء كما شرطناه وقررناه» فإنه يحصل له العلم بما هو عليه في نفسه. ويكون ذلك 
سبب إيمانه بوجود الله إن كان معطّلاء وبتوحيد اللّه. إن كان مشركاء وبحصول إيمانه إن 
كان كافرا وبإخلاصه إن كان منافقا أو مرتابا»". 


نلمح في كلام ابن عربي هذا إشارة خفيةء مفادها أن طقس الخلوة يسهم في بناء عالم 
فاضل حرء مبني على الاختيار الطوعي لا الإلزام الإكراهي. وهذا المبدأ قد أعادت كرونا إحياءه 
من جديدء فالمكوث في البيت يجب أن يكون منبثقا عن وعي ذاتي» لاعن أمرإلزامي يكره الذات 
على البقاء قز ا فق عالة الاغتارالطوي توالا شاهرة تفا وة بعالا 
LE E‏ مف SAREE EERE‏ رالا كارا لذ دن عرق جف يكم وق 


عرف نفسه عرف ربه». 


اد هذا انطات آل ادن غرى غل وو الكل ارط الف ما امام كل 
بقل عل م ا ا ی و ا و ا 
كما قررناء اموت له ما ذكرناه. وما سبقني إلها أن 2 علمي, إلا إن كان وما وصل لي فإن 
الله ل« تسجميراعليف «إيُؤتي الحكَمَة مَنْ يَشَاء4 (البقرة/268)ء فإني أعلم أن أحدا من أهل 


(1) ابن عربي» الفتوحات المكية. م.س» 76-75/6 
(2) المصدرنفسه. 373/13. 
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الطريق ما يجهلباء إن كان صاحب كشف تام» ولكن ما ذكرها ولا رأيت أحدا منهم نبّه علها 
إلا الخلوات المقيدة»". 

والذي يمنا من هذا كله» أن الخلوة المطلقة غير مخصوصة بدين أو عقيدة» وإنما هي 
فضاء مفتوح على الآفاق» أبوابه مشرعة في وجه جميع البشرء يدخلها المسلم وغير المسلم. 
فبي خلوة روحية عالمية تتساوى فما الألوان الإيديولوجية والطوائف والمذاهب. أو لنقل 
-بمنطق المخالفة - بدل المماثلة والتساوي-: إنها خلوة تعلو على كل التحديدات والتصنيفات 
الإيديولوجية الجاهزة. لتفصح عن هوية إنسانية عالمية تحتضن تجربة الإنسان وهوينصت 
إلى البعيد القصي لينعتق من آلة الزمنية والعبثية, أوليعلوعلى الكثيف والرتيب والمسكوك, 
وهذا هو السر الذي دعانا لوسمها بعزلة الروح. لأن الجسد يبقى في ركن البيت» لكن روحه 
تحلق في عوالم الطهروالكمال. 

وإذا كان الأمركذلك؛ فإن العزلة أو الخلوة هي المدخل الفعلي لتجربة الصوفي الروحية؛ 
لأنها تعتبر سلوكا ميتافيزيقيا متعلقا بالكائن البشري العرفاني» موسومة بالكونية, غايتها 
إيصال الإنسان إلى لحظة صفاء مشرقة يكتشف فما نفسه»ء ويتحرر في الآن نفسه من 
أغلال العالم المتناهي» إذ بدخوله إلى حضرة الحق تفتح أمام ذاته آفاقا رحبة لا تعرف الانتهاء 
والمحدودية. ويصير سلوكه في الحياة مهذبا وخاضعا للمراقبة الذاتيةء «فإذا انفصلت من 
عالم التكليف وموطن المعارج والارتقاءات حينئذ تجني ثمرة غرسك». والحقيقة أنه إذا 
كانت جائحة كرونا قد فرضت قسرا تغيير السلوك اليومي للإنسانء. فإن الخلوة علمت 
الصوفي أن يكون منضبطا للقيم الأخلاقية طواعية دونما إكراه أوإلزام. فالعزلة الواعية بهذا 
المفهوم هي درء لكل قبيح ومشينء وطريق لمعرفة الذات الإنسانية وهويتها الآدمية الحقيقةء 
المغمورة تحت ركام الغفلة والجهل. 


المبحث الثالث: قطوف العزلة 
من نافل القول أن أذكر أن التصوف يرتكز على الإلهام والكشف الروحي» لأنهما سبيل 


تمحيص الحقائق الروحية. لذا حري بنا أن نميزبين الوحي الذي كان يتلقاه الرسل والأنبياء 
ون 0 علو وين اکت الذي يلع مج خلاتة الف اتن انال اكاد 


)1( ابن عربي» الفتوحات المكية. م.سء 76/6. 
(2) رسائل ابن عربي» رسالة الأنوارفيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرارء م.سء ص.153. 
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الموضوعي طلبا للواردات والسوانح» وبين كشف آخر يحصل للمبدعين والمثقفين الذين 
أرغموا على البقاء في المنزل بسبب الوباء الذي حل بالعالم فوجدوا في العزلة فرصة سانحة 
لإنجاز مشاريعهم البحثية أو الإبداعية. والجانب المفارق في الخلوتين. أن الصوفي حين يلج 
خلوته يحس بحرية جديدة لم يعرفها من قبل. حرية وجدانية متسامية على اللحظي والآني» 
على خلاف غير الصوفي الموجود في إقامة جبرية؛ فإن ممارسته الفكرية تتأثربالجو العام الذي 
يحكم عزلته»ء فَيُنْتِجج في الغالب خطابات تدور موضوعاتها حول جائحة كرونا ولا تخرج عنها 
إلافي حالات بعينها خدمة لالتزاماته الأكاديمية ومشاريعه البحثية. أي أن الغاية من العزلة لم 
تتحقق؛ لأن الوسائط ما تزال فاصلة بين الذات والعالم المادي الذي تتفاعل معه في عزلتها. 
يقول ابن عربي: «وإذا فهمت هذاء فاعلم وفقنا الله وإياك» أنك إذا أردت الدخول إلى حضرة 
الحق والأخذ منه بترك الوسائط والأنس به» أنه لا يصلح لك ذلك وفي قلبك ربانية لغيره. 
فإنك لمن حكم عليك سلطانهء هذا لا شك فيه»ء فلابد من العزلة عن الناس وإيثار الخلوة عن 
الملأء فإنه على قدربّعدك من الخلق يكون قربك من الحق. ظاهرا وباطنا»”". 

الملاحظ أن ابن عربي أسس لثنائيتي الحضور والغياب من خلال طقس الخلوة» حيث 
يصير الحضور غياباء والغياب حضورا. ولا يتسنى للصوفي بلوغ عالمه الجديد هذا إلا بالغياب 
عن عالم الأرض الناقص (العالم السفلي)ء عالم المصالح. والصفقات» والحسابات الضيقة 
لأصحاب القرار التي تأخذ بعين الاعتبار مآلات الوضع الاقتصادي بعد الجائحة, وأثره على 
الحضارة الرأسمالية وعلى اللعبة السياسية الدولية القائمة على الثنائية الضدية مُهيمن 
وَمُبَيمَن عليه. لقد شاخت أغنيات هذا العالم, وئحّت وشوشاته التي كانت تسرد قصة ميلاد 
الضوء من الزمردة الخضراء. وَذَوَت ترنيماته التي كانت تحكي عن لحظة انبجاس النبع من 
صحرائه المقفرة. وما دام الأمركذلك, فالعزلة تحريرمن قيود هذا العالم» وتحرير من قيود 
الجسم الذي بدا سجينا في منزله المظلم» يشكو الوحشة والكآبة والملل. والحقيقة أنه «كلما 
كانت الروح غارقة في وجودهاء سجينة في جسدهاء فمعنى ذلك أنها ما تزال منفية. أما حينما 
تتحرر من أسر الجسد. فإنها تنطلق في عالم الحقيقة اللامتناهي» حيث النورٌ والصفاء. فهناك 
فقط تستوي المتناقضات وتتوحد. وتحيا الأشياء جميعا في اتساق أزلي خالد». فالغياب - 
في هذا المستوى- هو غياب عن الماديء وتجاوز للحظي. والواقعي والكثيف. بحثا عن الممكن 
(1) رسائل ابن عربي» رسالة الأنوارفيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرارء م.س» الصفحتان: 154-153. 


العراق. 1979. ص.25- 26. 
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واللطيف ورغم أن الخلوة حالة هديبية اها ترتكرقواصن لاسا ا جا سرف علينا فق 
القادم من البحث. 


1. الخلوة ارتقاء بالسلوك العرفاني: 


إذا رجعنا إلى معجم مقاييس اللغة لابن فارسء وجدنا الجذر اللغوي (س.ل.ك)ء «يدل 
على نفوذ شيء في شيء. يقال: سلكت الطريق أسلكه. وسلكت الشيء في الشيء أنفذّته»7", 
مما يعني أن السالك في طقس الخلوة» يخترق التخوم الفاصلة بينه وبين المحدود والمطلق. 
حيث يصير المثي قدر السالك اللذيذ بعد أن خلع نعليه. وخطا خطواته الأولى على بساط 
السماوات. في رحلة أبدية تجترح النهايات والأقاصي. 

والحقيقة أن الرحلة الباطنية التي يقوم بها العارف. لا تتأتى معالمها إلا بانتهاج طريق 
السالكين» تطهيرا للنفس من الأدران المتلبسة بها. لذلك اشترط ابن عربي من ضمن ما 
اشترطه. طهارة الباطن والظاهرمعا. «فأول ما يجب عليك. طلب العلم الذي به تقيم طهارتك, 
وصلاتك» وصيامك وتقواك» وما يفرض عليك طلبّه خاصة لا تزيد على ذلكء وهو أول باب 
السلوك»2. 

هذا المسلك التعليعي يشكل منارات هدّى لكل سالك» وكأني بابن عربي وهويحث المختلي 
في مرحلته الأول على تطبيق تعاليم الدين الظاهرة» من طهارة» وصيام» وتقوى. تحصينا 
واستعدادا للمرحلة القادمة التي تقوده إلى المركز» حيث الحقيقة الباطنية للوحي الإلري. 
ذلك أن السالك في هذا المستوى هو سالك بنفسه «يحاول التقرب إلى اللّه ابتداءًء ويكون 
التقرب بالفرائض والنوافل الموصلة إلى محبة الله تعالى. ثم العمل به ثم الورع» ثم الزهد. 
ثم التوكلء وفي حال من أحوال التوكل يحصل لك أربع كرامات»7". 

إن المختلي بعد أن أخذ كل الشروط الموجبة لدخول حضرة الحق» من رباضةء ومجاهدةء 
وإحساس مرهف. وتهيؤنفمي لقبول الواردات» سينتقل إلى مقام أكثرحساسية وخصوصية, 
لارتباطه با ينح التي تعطى له على شكل (كرامة). إكراما ومئّة من الله لعبده المختلي. وقد 


)1( أبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریاء معجم مقاييس اللغةء تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دارالفكر 
للطباعة والنشرء دمشق› سورياء الجزء الثالثء مادة:(س.ل.ك) 
(2) رسائل ابن عربي» رسالة الأنوارفيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار» م.س. ص.154. 
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حصرها ابن عربي في أربع. «هي علامات وأدلة على حصولك في أول درجة التوكل. وهي طي 
اي وى عاك او عق الات والأكل مع الک ومو ااا فى هذا ات 
بعد ذلك تتوالى المقامات والأحوال والكرامات والتنزلات إلى الموت»". 

والحق أنه لا يجب علينا أن نفهم من الكرامات الممنوحة للمختليء على أنها سلوكات خارقة 
للعادة» تصدر من لدن السالك نتيجة تقيده بشروط الخلوةء أو نتيجة انضباطه الروحي 
لطقوس العزلة. حين يمشي على الماء ويخترق الهواء وتطوى له الأرض ويأكل من الكون. وإن 
حصل وفهم أحد هذا الفهم» فهو غير مدرك لخصوصية الخطاب الصوفيء ولا إلى طريقة 
تشكل دلالاته. كما هو شأن من أسماهم ابن عربي بعلماء الرسوم الذين اكتفوا - في تأويل 
خطابه- بظاهر العبارة دون باطنها. لذا وجب علينا التنبيه إلى أن ما أشارإليه ابن عربي أعلاه 
إنما هو محاولة لِرَمّ ألفة المسكوك تجاورًا للسائد. حتى يتسنى له إحداث نوع من التوازن بين 
الا وار اي أف اة التصلوق اة يعسي ان شاعم ور شح مع خان الرزوحية اذ 
لا تناقض بين المادة والروح في عالم التصوف. وإن شئتم قلنا: إن السلوك الداخلي للصوفي. 
يتماهى مع سلوكه الخارجي ساعة خروجه إلى الناس. فيحيل طي الأرض في رمزيته العرفانية 
على السفرفي رحائب الكون» إما تأملاء أو بحثا عن طيف هارب. ويحيل الأكل من الكون - 
عرفانيا -. على اللحظة التي ينكشف فما غطاء الأسرارعن الكون» فتشرق على قلب المختلي 
أنوار الحقائق لتطمس كل ظلمة وسديم. أما المثي على الماء فيحيل على دماثة خلق السالك 
وخفة ظلهء. وصيره على أذى الناس» وتطهير دواخله من نوازع الأنانية والشر. كما في قوله 
تعالى: «ِيَمْشُونَ عَلَى الأَرْضٍ هَْئًا وَإِذّا خَاطْبَهُم الجَاهِلُوتَ قَانُوا سلما (الفرقان/63). 

ولعل اشتراط التأدب الروحاني الذي تمنحه الرياضة قبل دخول الخلوةء مرده إلى هذا 
الجانب السلوي. آية ذلك التعليمات التي وجهها ابن عربي للسالك المقبل على دخول الخلوة. 
حيث قال له: «وإن كان وهمك تحت سلطانك فخذ الخلوة ولا تبالي وعليك بالرياضة قبل 
الخلوة. والرياضة عبارة عن تهذيب الأخلاق وترك الرعونة وتحمل الأذى. فإن الإنسان إذا 
تقدم فتحه قبل رياضتهء فلن يجيء منه رجل أبدا إلا في حكم النادر».^ 

هكذا سينتقل السالك. من سالك بنفسه. إلى سالك بربه. والسالك بربه «هو الذي أحبه 
الله فكانت عينه ثابتة في العدم, والحق سمعه ويصره». ° 


(1) رسائل ابن عربيء رسالة الأنوارفيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرارء م.س. ص.154. 
(2) المصدرنفسه. ص.154. 
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2. الخلوة غيبة عن أحوال الخلق: 

لقد أبانت كرونا بالملموس» كما أبانت الأويئة التي عرفها تاريخ البشرية في عبود فائتةء 
أن هذه الطوارئ بإمكانها حبس آلاف الملايين من الناس في منازلهم» لكن ليس بإمكانها فرض 
عزلة حقيقية علهم ما لم يكن لهم استعداد لخوض غمارها. وحدهم المتصوفة أبدعوا في 
طقس العزلة حين جعلوها كشفا يتجاوز ضيق المكان الذي هم فيه محتجزون. والكشف 
«عند أهل السلوك هوالمكاشفة. ويطلقون المكاشفة على رفع الحجاب الذي يكون بين الروحي 
والجسماني. والذي لا يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة. وقد تطلق المكاشفة على" (المشاهدة) 
أيضا»”. فقد كان جواب ابن عربي للسائل الذي يسأل: «ما المكاشفة؟ قلنا: المكاشفة هي 
تحقيق الأمانة بالفهم» وتحقيق زيادة الحال» وتحقيق الإشارة التي تعطيها المحاضرة»". 

قد يسأل أحد. ما الجامع بين الخلوة والكشف؟ وهل حقا الكشف ثمرة الخلوة وبركتها؟ 

نقول: إنه من دون كشفيء. ما كان السالك ليَقْدِرَ على استبعاد كل فكرة. أو خاطرة لہا 
علاقة باللحظي المعاش. وبالمخلوقات وأحوالهم. ولا ليقدر على تعويض غياب الذات عن 
الخلق» بالدخول في حضرة الحق. هكذا يتم إبطال قوى الفكر الواعي جميعهاء فتدفن في 
تربة العبودية الحقة. أمركبذا يجعل المختلي مُعْرِضًا عن كل شاغل يمكن أن يشغل قلبهء 
أو يمنعه من الاندساس في طقس الحضرة. والنتيجة هي الإحساس بالعالم الموضوعي رغم 
انعزاله عنه. لكن هذا الإحساس لا يدفعه إلى الانشغال بأحوال الناس وشؤونم الحياتية. 
يقول ابن عربي: «فأول ما يفتح عليك إن إعطاء الأمرعلى الترتيب ما أقوله لك: وهو كشفك 
عالم الحس الغائب عنه. فلا يحجبك الجدران ولا الظلمات عما يفعله الخلق في بيوتهم. إلا 
أته يجب جلك التحفك من أن تكشف سر أاحد عند أحد ذا أطلفف اله عليه قان نحت 
به وقلت هذا زانٍء وهذا شارب» وهذا يغتاب» فاتهم نفسك؛ فإن الشيطان قد دخل عليك 
متحقق بالاسم (الستار)ء وإن جاءك ذلك الشخص فانهه ما بينك وبينه على الستروأوصه أن 
يستحي من الله ولا يتعدى حدود اللّهء والّهٌ عن هذا الكشف جهد طاقتك واشتغل بالذكر»*. 
(1) يجب ابن عربي السائل عن معن المشاهدة: (فإن قلت: وما المشاهدة؟ قلنا: المشاهدة رؤية الأشياء بدلائل 
التوحيد. وتكون أيضا - أعني المشاهدة- رؤية الحق في الأشياءء وتكون أيضا حقيقة اليقين من غير شك. وهي تتلو 
المكاشفة. وقد قيل: تتلوها المكاشفة). ابن عربي» الفتوحات المكية. م.س» 203/13. 
(2) محمد العدلوني الإدريسي. معجم مصطلحات التصوف الفلسفي» م.سء ص.178 


(4) رسائل ابن عربي» رسالة الأنوارفيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرارء م.سء ص.155. 
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هناك أمور يمكن أن نستشفها من كلام ابن عربي» سنجملها في الآتي: 

- لا يجب على المختلي الانشغال بأحوال الناس وأمورهم؛ لأن ذلك يشكل إلهاءً له. 

- غاية المختلي من خلوته أن يكون قريبا من الناس بجسمه بعيدا في سره. 

- المختلي لا يطلق بصره متأملا في أفعال الخلق ناقدا أوساخرا. 

- الخلوة عودة إلى الخلاء الكوني تحقيقا للفراغ الأنطلوجي الذي يجعل المختلي يغيب عن 
أحوال الخلق حتى لا تبقى في قلبه ربانية لغير اللّه. 

هذا المستوى من التجربة الروحية» يفتحنا على مستوى آخر من الكشف» هو الكشف 
الخيالي. وقد عمد ابن عربي إلى التمييز بينه وبين الكشف الحسي. يقول: «وأما التفرقة بين 
الكشف الحسي والخيالي فنبينه. وذلك إذا رأيت صورة شخص. أو فعل من أفعال الخلق 
أن تغلق عينيك» فإن بقي لك الكشف فهو خيالك» وإن غاب عنك فإن الإدراك تعلّق به في 
الموضع الذي رأيته فيه. ثم إذا لبيت عنه واشتغلت بالذكر انتقلت من الكشف الحسي إلى 
الكشف الخيالي» فتتنرّل عليك المعاني العقلية في الصورة الحسية. وهو تنزل صعب»". 

يطلعنا هذا الكلام على حقيقة جليةء وهي أن الكشف الخيالي لا يتأتى إلا «بالذكر»©, 
الذي يعيد السالك إلى جذوره الأولى. حيث انبثاق كينونته. فالذكر بوصفه ممارسة قلبية 
قوامها الذوق» يجابه به ومن خلاله السالك النسيان الذي يتهمدده في كل لحظة وحين. دلالة 
ذلك قوله تعالى: ظوَاذكُر رَنَكَ إِذَا نيت (الكبف/ 24). ذلك أنه لا سبيل إلى الترقي في مدارج 
الخلوة إلا بالذوق؛ لأنه «أول مبادئ التجليات الإلبية المؤدية إلى الشرب». 


3 العزلة مؤائسة ومكاشفة: 


تضافرت عوامل عدة لخلق حالة قلق وتوترفي المناخ الاجتماعي العام. ومن هذه العوامل 
العزل. أوالتباعد الاجتماعي الذي أسهم في زيادة معدلات الاكتئاب. والشعور بالوحدة بسبب 


(1) رسائل ابن عربي» رسالة الأنوارفيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرارء م.س. ص.155. 

(2) الذكرعند الشيخ الأكبريأخذ تلوينات عرفانية متعددة. فتارة تتماشى نظرته مع من سبقه من المتصوفة 
(الذكر حضور يورث الشهود والفتح)ء وتارة أخرى يضفي عليه لبوسا غاية في الفرادة. (الذكر هو الحضور 
مع الحق والفناء فيه والتحقق بالوحدة الذاتية معه). ينظر في هذا الجانب. (المعجم الصوفي)ء م.سء 
الصفحات:490-489-488-487. 

(3) ابن عربي» الفتوحات المكية. م.سء 217/13. 
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ضعف التفاعل الاجتماعي. فكان الخمول والكسل وتعطيل إتمام المشاريع قيد الإنجازوغيرها 
من الأمور علامات دالة على التضعضع النفسي للمحتجرين» مما جعل عدة دول تعمد إلى 
بث برامج متخصصة في تقديم الدعم النفسي. والحال أن العزلة من منظورها الصوفي حالة 
من حالات الانتشاء واللذة والفرح بالله وبذكره. وليست تذمرا واكتئاباء أو لنقل هي حوض 
أنس يغترف منه الصوفي ريا من الشراب. لأجل ذلك نجد ابن عربي قد وضع علاقة متينة بين 
الذكروالشرات» إذ يضير الذوق داية فتوحات الخلوة ونج ها نكون الشرب قالرئفالقرب 
إنما هو شراب الحقيقة. أي أن الشارب يبقى طالبا للارتواء في كل حال من أحواله. يقول ابن 
عربي: «وإن سيقت لك مشروبات فاشرب الماء متلكأء وإن لم يكن فما ماء فاشرب اللبنء وإن 
جمعت بينهما فَحَسن. وكذلك العسلء وتحفَّظ من شرب الخمرء إلا أن يكون ممزوجا بماء 
المطرء فإن كان بماء الأ هاروالعيون فلا سبيل إلى شربه. واشتغل بالذك رح يفرغ عنك عالم 
الخيال» ويتجلى لك عالم المعاني المجرد عن المادة»7". 

يقيم ابن عربي في مسرح الخلوة تفاعلات عرفانية» شط تحت سماء الذكرء جاعلا 
اشرب يأخناتلوييات تتتاهم ومام امل فوجه رشالمة إل الببالك دشرت الاد أو أنه 
بشربه للماء يشرب «سرالحياة». ثم إنه إن فقد الماءء أوعزعليه طلبهء فليشرب اللبن؛ لأن 
بياض اللبن يجعل القلب «منزها عن الشهوة»” حتى يتسنى له تحصيل «علم الأسرار» التي 
جاءالليق دالا ق ومريطة عله آما اليل فهد اسم ان عرق رموه من التحل الذي أو 
الله إليه. بدليل قوله تعالى: بإوَأؤْحى رَيْكَ إِلَى التّخل أن اتّخِذِي مِنَ الجبَالٍ بُيُونَ4 (النحل/68). 
لذلك جاء في بعده السيميائي دالا على «علم الوحي بضروبه. ولهذا تصعق الملائكة عندما 
تسمع الوحي كما يسكر شارب الخمر»”". ودعا إلى شرب الخمر باحتراس واحترازء مشترطا أن 
يكون الخمرممزوجا بماء المظرء لا بماء الأنهاروالعيون. والحق أن في هذا التحفظء ما يُبين عن 
حقيقة الخمرة المتحدث عها. فالخمرة التي امتزجت بماء المزن» إنما هي خمرة علوية سماوية. 


(1) رسائل ابن عربي» رسالة الأنوارفيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرارء م.س» ص.156-155. 

محبي الدين ابن عربي في الذكرى المئوية الثامنة لميلاده. دا رالكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة. 1969م» 
ص.86. 

)4( سعاد الحكيمء المعجم الصوقيء مَ.س» ص.1076. 

)5( المرجع نفسه. 
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على خلاف الممتزجة بالأنهار والعيون. فبي أرضية سفلية. وإذا كان الأمر على هذا النحوء 
فإن الخمرة السماوية ترتبط ارتباطا وثيقا بمجلس الذكرء وما يصاحبه من صعق» وسكرء 
وفحق:فبعيب اللقتان فى عاه الموضوعي ق هين رط الخمرة اة ال وة والنشوة 
الماديتين. يقول ابن عربي: «واشتغل oT‏ مذكورك. فإذا أفناك عن الذكربه 
فتلك المشاهدة أو النومة. وسبيل التفرقة بينهما أن المشاهدة تترك في المحل شاهدهاء فتقع 
اللذة عقيهاء والنومة لا تترك شيئان فيقع التيقظ عقيها والاستغفاروالنده»”. 

بنبرة عرفانية حميمةء وبينبض صوق دافنء يتوجه ابن عربي إلى المحتجرين القابعين في 
ذهاليومتازليم: وال الحيارق والمعذيين نفسياء وإل التانيين ف .دروب الحياة المادية؛ ليقول 
لهم: (اشتغلوا بالذكر حتى يتجلى لكم مذكوركم). لتغمر كياناتكم أنسا وسكينة. فرحا 
وطمأنينة, يقينا وثقة في أحرج الساعات التي تمرون منها؛ لأن الذكر أهم مراسم السالكين في 
الظريق اتصبوق واعليازغايفه.طرد الوساوض والأوقاه عن الفس» وتسفه خالة الشدروة 
التي تسم العقل البشري. وتبديد الكآبة والحزن. كما أنه يخلص الذاكرة (من النسيان بدوام 
حضور القلب مع الحق)”. وأسمى تحقق يمنح للمختلي القائم بطقس الذكرء أن يتجلى له 
مذكوره. كما أشارإلى ذلك ابن عربي أنفا. والتجلي هنا إنما هو انكشاف الغطاء عن الكونء 
وانتصار البكارة على المرجعية» فتتواتر البراهين على قلب العارف» وبتلقى ما يرد عليه بعد 
اختراق الحجب المانعة من الرؤيا. أولنقل بلغة ابن عربي: إن التجلي «هو ما ينكشف للقلوب 
من أنوارالغيوب بعد الستر»/0 

كأني بابن عربي يريد أن يقول للسالك: إذا لم يكن قلبك منفتحا على الآفاق. فلا سبيل إلى 
الخلوة أو المكاشفة واللشاهدة! إذ إن الخلوة ليس دغوة للركؤن إلى الذات: بن هي شقاء من 
داع الرفدية» واشتياق داتم إل المحووالفيبة والفتاء والمحق: «فإن لم حتفف معه رفع للع 
اللحرلقه فإن لم تقف مُحيت ثم غَيَيْتَ ثم أفنيت ثم سُحقت ثم مُحقت حت إذا اتهت كفيك 
آثار الماحي وإخوانه أثُبت ثم أخضرت ثم أبقيت ثم أجمعت ثم عُيَئْتَء فخُلِعت عليك الخلع 
التي تقتضيها». 
(1) رسائل ابن عربي» رسالة الأنوارفيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرارء م.سء ص.156. 
(19 ع قا لعج اطمالاهات اللزوفزة و افيه وتعليق :عبد الجا ناهين ا5 ان 
القاهرة. الطبعة الأولى» 1992. ص.277. 
(تأكابن شرن الفدوحاك؛اللكية ونين 205/13 
(4) رسائل ابن عربي» رسالة الأنوارفيما يمنج صاحب الخلوة من الأسرار» م.س. ص.157. 
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بساء الجافحة لعي قات الإنسان وا مق راو هق فرش الحياة إنا مملكة يحمرها المخفل 
ويملؤها بذاته» فلا يسعه منها فما غيره. يقول ابن عربي: «ثم إن الله تعالى يعرض عليك مراتب 
وتعرف سر كل حجر وخاصيته في المضار والمنافعء فإن تعشق- به أبقيت معه وطردت ثم 
سلب عنك حفظه فخسرت. وإن استغنيت عنه واشتغلت بالذكر ولجأت إلى جناب المذكور 
رفع عنك ذلك النمط وكشف لك عن النباتات» ونادتك كل عشبة بما تحمله من خواص 
المضباروالمتافعء فليكن حكمك معها حكمك أولا: وليكن غذاؤك عند الكشف الأول ما كثرت 
مرارته ورطوبته. وي هذا الكشف الآخر النباتي ما اعتدلت حرارته ورطوبته. فإذا لم تقف 
معه رفع لك عن الحيوانات فسلمت عليك وعرفتك بما تحمله من خواص المضاروالمنافع وكل 
عالم يعرفك بتسبيحه فته دة 


إن القائم بالعزلةء إذا كان لا يلمح إلا الحق في كل مشهد وجوديء. فهو صاحب خلوة 
وتجلٍ شهودي. وساعتها تجري محادثة الحق سراء حيث لا أثرلوجود السّوى. فيظهر «الوجود 
المسمى باسم النورء وهو ظهور الحق بصور أسمائه في الآكوان التي صورهاء وذلك الظهور هو 
نفس الرحمان الذي يوجد به الكل»7. 
هناك لطيفة ألمع إلها ابن عربي في النص أعلاه حين أشار إلى أن العزلة يتولد عنها كشف 
تدرك من خلاله حياة الجماد والنباتات. حيث يبدو صاحب الكشف كطائر نوراني يعبر ما 
وراء الطبيعة. إذ إنه بفضل الخلوة التي فتحته على الخفي واللامرئي» يتفاعل مع أدق مكونات 
الوجود» جمادا كان أو حيوانا. وهذا ينئ عن خرق العادة التي غشيت الذهنية الماضوية 
الرسوبية, الكابحة لجماح الإبداع في الذواتء والكاتمة لأنفاس كل محاولة تتغيا العلوعلى 
العدمية وعلى المتاهات الحارقة. للاتصال بعوالم الطهرالناطق محبةً ورحمة. هذه الذهنية 
أرخت بظلالها على العالم المادي بأسرهء فعاثت في الوجود فسادا وفوضىء ملوثة طهرهء 
ومغيّرة معالمه. حتى أثمرطريقا ذا نتوءِ يَخْزْ كل عابرعليه فيدمي قلبه قبل قدميه. 
أيقظت جائحة كرونا الوعي الحاد بالجوانب القيمية في حياة بني البشرء وحررت معنى 
الكينونة الإنسانية من التمثلات الباهتة التي نسجت حولها. ذلك أن العالم لم يعد أرضا حابلة 


(2) عبد الرزاق الكاشانيء معجم اصطلاحات الصوفيةء م.س» ص.174. 
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بالزنابق» والآسء والنسرين» بل صار أرضا تروي قصة الغرق في الهباء والتيه. وتروي معا 
تضعضع بنيان العولمة والنبوءات التي لَمَت حولها. وإذا كان الزمان تكرارا لا نهائيا للأحداثء 
ثُرى هل سينبثق صوت الأخلاق من رماده ليجابه الفوضى التي تتلبس العالم؟ ويدعو البشرية 
إلى التعامل مع كائنات الوجود بطريقة مخصوصة قائمة على التواصل والتفاعل» حتى تتحول 
تراجيديا الوجود البشري إلى واقع عرفاني مفتوح على أبجديات عذراءء مكتنزة حباء وجمالاء 
وجلالا. فيفهم الإنسان - حينها - أن لكل عالم من عوالم الخلق صوتا وحضورا وأثراء كيفما 
كان تشكله وانبثاقه» بما في ذلك الأشياء الصغيرة الرابضة في زوايا الإهمال والنسيان» وحينها 
أيضا يتقن فن الاستماع إلى نداءاتهاء إذ إن كل مخلوق من مخلوقات الوجود يُعرّف الإنسان 
بطريقة تسبيحه وتمجيده. وإتقان فن الإنصات إلى تسبيح المخلوقات إنما هو كسرللنمطية في 
التعامل مع مخلوقات الوجود. «فما كان خرق العادة في تسبيح الحصى...وإنما انخرقت العادة 
في تعلق أسماتهم به»." 

هكذا تحرر الخلوة الصوفية الذات من إسار النفعية وعقال البراغماتيةء لتجعلها فاعلة 
ومنفعلة في الآن نفسه. وتفض الحصارالمضروب على الإدراك السمعي البصري. ليعبر السالك 
إلى عالم الجماد والحيوانات. فيقيم حوارتفاعلٍ معه. مُصيخا السمع إلى نبضها الدافق في 
نسغ الوجود. لقد أخذ الحق بأبصار العوام وسَمْعهم عن إدراك حياة هذه المخلوقات التي لم 
تنل كبيرعناية في هذا الوجود المشبع أنانية. لقد هُدرحقها من الرعاية الكونية لغياب قانون 
ينظم حياتهاء وانتفاء عقلٍ يعقلها عن التصرف فيما لا ينبغي. لقد رأت البشرية بأم عينها 
الجوع الذي يمزق المشردين وأطفال الشوارع النائمين على الأرصفة أو جوار المحلات المغلقةء 
ولولا بعض أصحاب القلوب الرحيمة الذين تفطنوا لأمرهم فوفروا لهم مراكز إيواء مؤقتةء 
وبعض الطعام لكانوا هلكوا من شدة الجوع والإهمال. أما حال قطط الشوارع وكلابها فلا يقل 
بؤسا وألماء لكونها حين فرض الحجرما عادت تجد فتاتا وبقايا طعام تقتات عليه إلا القليل 
اليسير. فالخطاب الصوفي يعلم الإنسان الإنصات إلى أوجاع كل المخلوق دون استثناء لأنه 
ليس وحده على هذه الأرضء كما أن علما ما يستحق الحياة كذلك. 

وفي مناسبة عرفانية أخرىء نجد ابن عربي بعد وصف مظاهر التجلي والمكاشفة التي 
حصلت للمختلي جراء انغماسه في طقس الخلوةء واشتغال قلبه بذكر الله الذي يحدث دفئا 
روحياء ينتقل بطريقة تدرجية للإبانة عن المراحل التي يقطعها السالك في معراجه الكشفي. 
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غزلة الروح وسلوك الأخلاق ف زمن الحجرالص فسات حر 
يقول: «ثم بعد هذا يكشف لك عن عالم سريان الحياة السببية في الأحياء وما تعطى من الأثر 
في كل ذات بحسب استعدادات الذوات» وكيف تندرج العادات في هذا السريان»". 

يشترط ابن عربي في هذا المقام استعدادا ذاتيا يضمن للسالك القدرة على استكناه عالم 
الموجودات, فيحن إحساس على دران الان كل ارات لأن كل معلوق رهوا 
بخالق» ذلك أن تشكل الحياة يستند إلى الاسم الإلبي (الحي). والحق أن «الحياة السارية في 
الأكوان غابت عن أبصار العامة؛ لأنهم يجعلون شرطها الحس» فكل من له ملكة الحس فهو 
حي. إلا ابن عربي جعل شرطها العلم. ولذلك استطاع أن يفيضا على كل الكائنات من حيث 
إن كل كائن يسبح فهو عالم بتسبيحه. وإن كنا نحن لا نفقه تسبيحه»”. 

هكذا يرصع ابن عربي فسيفساء الحياة الفطرية للكائنات. منطلقا من عتبة منطقية 
أسسها على مقدمة تقول: كل شيء يسبح بحمده ونتيجة تقول: إذن كل شيء حي. 


4. الخلوة فضاء نوراني: 

في عالم التباعد الاجتماعي والإغلاق والعزل الذي فرضته كرونا أدرك الإنسان قيمة 
الفضاء في حياته. سواء أكان فضاءً اجتماعية (مقاهي- دور سينما - أندية رياضية - مطاعم 
- ملاهي ليلية - مراكز ترفمية..) أو فضاء ثقافيا (مدرسة - دور ثقافة - مسارح..) أو فضاء 
دينيا ( الكعبة المشرفة - مساجد - زوايا..) وغيرها من الفضاءات» فحن إليها حنينا شديدا 
وهو مركون في زوايا منزله. لكن الصوفي يعرج بخلوتها إلى عوالم غير مرجعية تنأى عن التحديد 
والتمفصل والتشكيل. يقول ابن عربي: «واعلم أن الإنسان إذا زهد في غرضه. ورغب عن 
نفسه وآثرربه» أقام له الحق عوضا من صورة نفسه. صورة هداية إلبية. حقا من عند حق› 
حتى يرفل إلى غلائل النورء وهي شريعة نبيه ورسالة رسوله. فيلقى إليه من ربه ما يكون فيه 
سعادته». 

ذلك أن القائم بالخلوة لا يمكنه أن ينعم ويسعد بنور الحقيقة مالم يحقق هذا الاتصال 
الرباني الذي يمده ارك اليقينية؛ أي أن ذات اد يربطها خيط نوراني من خلاله 


0 


(2) سعاد الحكيمء المعجم الصوقيء الحكمة 2 حدود الكلمةء مرجع سابق. ص.364. 
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کو دراسات عزلة الروح وسلوك الأخلاق في زمن الحجر الصعي 


إلى مقام. وهي مؤشر على بداية الصعود كما يدل على ذلك التمفصل اللغوي للكلمةء لأا 
لا تدوم» تلوح وتختفي كبارقة أو سانحة. وقد بين ابن عربي أنه ما إن ترفع للمختلي اللوائح 
اللوحية حى تتنوع عليه الحالات ويقام له دولاب يعاين فيه صور الاستحالات: وكيف يصير 
الكثيف لطيفا واللطيف كثيفا". واللوائح أشد انفلاتا وهروبا من الطوالعء فبي تشبه البارقة 
في سرعة زوالها لذلك تتنوع الحالات على السالك. فتبدوروحه في حالة تجاذب بين الإشراق 
والسكون. لأنها «كالبروق ما ظبرت حتى استترت»”. أما الطوالع فأبقى وقتا وأدوم مكثاء فحين 
يرفع نور الطوالع يعاين السالك «آداب الدخول إلى الحضرة الإلهيةء وآداب الوقوف بين يدي 
الحق. وآداب الخروج من عنده إلى الخلق»7". 

ولأن بيت الخلوة لا تكون فيه كوة يعبرمن خلالها نور» فقد جعل ابن عربي النور يرتبط 
«بمبدأ الإدراك. فتكون الأنواربمعنى الحقائق»7. أوهو «وارد إلبي يطرد الكون عن القلب»'. 
يقول ابن عربي: «فإن لم تقف لدعوته: رفع لك نور لا ترى فيه غيرك» فيأخذك فيه وجد 
عظيم» وهيمان شديد» وتجد فيه من اللذة بالله ما لم تكن تعرفها قبل ذلك» ويصغر في 
عينيك كل ما رأيته وأنت تتمايل فيه تمايل السراج». 

إنه سعي السالك للخروج من عالم الظلمة: وكثافة الواقعي» لنعيم التجلي. وكأن الظلمة 
تشكل غطاء على القلب يمنع الذات من الترق في مراقي الكشف. والظلمة لها ارتباط وثيق 
بدواخل النفس البشريةء على اعتبارأن رهان المختلي يكمن في الانعتاق من عالم المادة. وصولا 
إلى مراتب الكمال. أو لنقل إن العزلة/الخلوة بطقوسها وأحوالها ومقاماتها وسيلة يتغيا من 
خلالها السالك طمس النقص الذي يكتنف العالم. وهي كذلك وأدٌّ للزمان الفيزيائي الذي يخترم 
أعمار الخلائق”ويطيب كينونيم ف متقل ».وا حففاء' بالزمان'الميتافيزياق الموصول بالمطلق: 

هكا تعمل الخلوة الصوفية على جدل الأفق, مفتوحاء لمواضلة الذات رة البحث 
الدائم عن الحقائقء بغية الوصول إلى المنازل التي تحظى فما بالنوال. وكأن الخلوة وسيلة 


0 ا امن ع رسالة ی يمضه حب الخلوة مق ا ی 
00 اميد( A‏ ص 96 

50: لص كسيد وض‎ O) 

(4 سحاد الشكيم: اللخ الصوق: الحكم ةق خود الكلمة كس ص 1084 

(تأكسال و سيد القاى 1 الجوكا دو /التعريفاك مكدب لكان روت 21985 کي 398 
(6) رسائل ابن عربي» رسالة الأنوارفيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرارء م.سء ص.158. 
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عزلة الروح وسلوك الأخلاق في زمن الحجر الصعي فسات حر 


السالك للخروج من ظلمة الكثافة للدخول في نور اللطافة. فيصير النور حكمةً إلبية يسعى 
المختلي إلى الاقتباس من شعاعها السني قبسا يرتقي به في مدارج العارفان. 


خاتمة: 

انطلاقا مما قدمناه حول العزلة» بوصفها سلوكا عرفانياء ووعيا أخلاقياء وعلوا على 
التقافصى:وارقفاء ن ملم انماما وضولة إل مراف الكمال» لمكا إل أن العزلة سوه 
عن حنين ممتد في الزمان يحرك الذات نحو الأصل الأول الذي جاءت منه» ويرمي بها صوب 
البدايات الأول ساكنا ق تضاعيفيا تىقا يشفها من داء المادية ووجها القاتل. هذا الداء 
الذي صير الحضارة المعاصرة يباباء تتصحّر على أرضها قيم الروح» وينطفئ فما مصباح 
الألوهة(7")حتى غرقت في سديم العنف والتدمير والأنانية. إن الخلوة تعلمنا أن نُغيّب المكان 
من حيث هو تشكل جغرافيء لنحتفي بأرض الحقيقة الواسعة. أرض البدن التي أمرنا الحق 
أن نعبده فما. وهذا هو السبب الذي يجعل صاحب الخلوة لا يضيق بمكان خلوته الجغرافيء 
رغم أن البيت المخصوص بالخلوة يكون ارتفاعه على قدرقامة المختلي» كما يكون طوله على 
قدرسجوده» وعرضه على قدرجلسته. ولا تكون فيه كُوّة يعبرمن خلالها ضوء أونور. 

هكد يعاو اكان على المكان الجغراق الصيق ليلغ يدنه الإلساق الواسى دلوو هذا 
يسموعلى كل مشروطيات العالم الموضوعيء. سعيا منه إلى تجاوز النقص الحاصل في العالمء 
بالانخطاف إلى رُتب الكمالية. حيث يصير الإنسان أزليا وكاملا في الآن نفسه. إن الخلوة إكسير 
العارفين. يمنح سعادة وانتشاء. ويخيط جروح الإنسانية المعذبة. ويفتح في وجبها باب 
السفر الروحي إن هي أرادت أن تنفلت من ربقة المادي واليومي» بحثا عن النوال والكمال في 
غيم الممكن. 


(1) الألوهة بمفهومها الأكبري (مرتبة للذات لا يستحقها إلا الله فطلبت مستحقها الله ما هو طلما. والمألوه 
يطلها وهي تطلبه والذات غنية عن كل شيء)ء ينظرفي هذا الصدد: المعجم الصوفيء الحكمة في حدود الكلمةء 
لسعاد الحكيم, م.سء الصفحتان: 86-85. 
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